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نوُبَ اغْتِرَارًا أيَْنَ مَنْ يَرْكَبُ الذُّ
ارِ لََا يخَافُونَ سَطْوَةَ القَهَّ 		

قَد أهََلَّ الْهلََالُ مِنْ رَمَضَانَ
كَارِ شَهْرِ زُلْفَى وَتَوْبَةٍ وَادِّ 		

َ فِيهِ ذِكْرًا كَثِيرًا فَاذْكُرُوا اللَّهَّ
وَاسْتَجِيرُوهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ 		

وَارْجِعُوا عَنْ ذُنوُبِكُمْ بِمَتَابٍ
صْرَارِ صَادِقٍ وَاقْلَعُوا عَنِ الْْإِ 		

ا رَبِّ مَنْ كَانَ مُسْرِفًا مُسْتَمِرًّ
فِي خَطَايَاهُ مُكْثِرَ الأوَْزَارِ 		

لَهَ تَابَ عَلَيْهِ ثمَُّ إِنَّ الْْإِ
فَاقْتَضَى حَمْدَهُ سَبِيلَ الْخِيَارِ 		

فَاعْمَلُوا أيَُّهَا المُسِيئوُنَ وَادْعُوا
سْرَارِ رَبَّكُمْ جَهْرَةً وَفِي الْْإِ 		

واحْذَرُوا غَفْلَةَ الْقنوُطِ وَدَاوُوْا
ارِ جُوعِ لِلْغفَّ دَاءَهَا بِالرُّ 		

َ فِي الْمَعَادِ كَرِيمًا تَجِدُوا اللَّهَّ
نوُبِ وَالِإصْرَارِ مَاحِيًا لِلذُّ 		

صــحّ  مــا  للعبــادة،  الاســتعداد  فــي  أيضــا  ورد  وممّــا 
عنــه غ مــن الإكثــار مــن الصيــام فــي شــعبان، ففــي 
 ِ الصحيحيــن عــن عائشــة ق قالــت: »كَانَ رَسُــولُ اللَّهَّ
B يَصُــومُ حَتَّــى نَقُــولَ: لََا يفُْطِــرُ، وَيفُْطِــرُ حَتَّــى نَقُــولَ: لََا 
ِ غ اسْــتَكْمَلَ صِيَــامَ شَــهْرٍ  يَصُــومُ، فَمَــا رَأيَْــتُ رَسُــولَ اللَّهَّ
ــي شَــعْبَانَ«. ــهُ فِ ــا مِنْ ــرَ صِيَامً ــهُ أكَْثَ ــا رَأيَْتُ إِلَّاَّ رَمَضَــانَ، وَمَ
وروى الترمــذي عــن أنََــسٍ ف قــال: »سُــئِلَ النَّبِــيُّ غ 
ــوْمِ أفَْضَــلُ بَعْــدَ رَمَضَــانَ؟ فَقَــالَ: شَــعْبَانُ لِتَعْظِيــمِ  أيَُّ الصَّ
ــةٌ فِــي  ــالَ: صَدَقَ ــةِ أفَْضَــلُ؟ قَ دَقَ ــأيَُّ الصَّ رَمَضَــانَ، قِيــلَ: فَ

رَمَضَــانَ«.

طوبى لمن استعد لرمضان:

أيهّــا المترقّبــون لهــال رمضــان، هــا هــو الشّــهر قــد حــلّ 
بكــم ضيفــا فأكرمــوه، وعمّــا قليــل ســيرتحل فاغتنمــوه، 
الجــد  رُوا عــن ســواعد  أقَْبِلُــوا علــى طاعــة الله، وشَــمِّ

ــه لا يلقاكــم بعــد عامكــم هــذا. والاجتهــاد، فلعل
وصدق من قال:

ِ دَأْبًا أيَْنَ أهَْلُ الْقيَامِ للَّهَّ
ارِ بَذَلوُا الْجُهْدَ فِي رِضَا الْجَبَّ 		

أنَْتُمْ الْْآنَ فِي لَيَالٍ عِظَامٍ
قَدْرُهَا زَائِدٌ عَلَى الأقَْدَارِ 		

فَاسْتَزِيدُوا مِنَ الْعِبَادَةِ فِيهَا
تَأْمَنوُا الْيَوْمَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ 		
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أيــام  بإحصــاء  ك  الصحابــة  يأمــر  غ  النبــي  كان 
شــعبان ليعلمــوا دخــول رمضــان، فقــد روى الترمــذي 
عــن أبــي هريــرة ف أن النبــي غ قــال: »أحَْصُــوا هِــاَلَ 
شَــعْبَانَ لِرَمَضَــانَ«؛ وفــي هــذا الحديــث أمــرٌ بإحصــاء 
عــدة شــعبان، وذلــك بترقــب هلالــه وعــدّ أيامــه ليعلمــوا 

ــن. دخــول رمضــان بيقي
وكان الصحابــة ك ممتثليــن للأمــر، فــإذا دخــل الشــهر 
أحصــوه وضبطــوه، وإذا كان آخــر الشــهر ترقبــوا الهــال 
وتحــروا مطلعــه ليعلمــوا دخــول الشــهر الجديــد، فيؤدوا 
مناســكهم علــى بصيــرة مــن غيــر أن يفوتهــم منهــا شــيء، 

فــإن رآه أحدهــم أســرع للإخبــار بــه. 

ترقب الهلال يعين على الاستعداد لاستقبال رمضان:

الفائــدة التربويــة مــن ترقــب الهــال، هــي التحضيــر 
أشــواق  بإثــارة  رمضــان،  شــهر  لاســتقبال  النفســي 
كوامــن  وتحريــك  لياليــه،  وقيــام  لصيامــه  المحبيــن 
الرغبــة إلــى لقائــه، وبعــث الابتهــاج بِمَقْدَمِــهِ، والفــرح 

والســرور بــه.
ومَــنْ تعلّــق قلبــه بشــهر الصيــام واستبشــر بقدومــهِ، 
باطنــه شــوقا،  فــؤاده ســرورا وطربــا، وتحــرّك  اهتــزّ 
وهــان عليــه كلّ جُهــدٍ وتعــب، ونســي كلّ ألــمٍ ومشــقةٍ، 
لأنــه يجــد فيــه الأنــس بــالله، وكثــرة الذكــر لله، وحــاوة 

ــادة الله. المناجــاة فــي عب
فهنيئــا هنيئــا لمــن اســتقبل الشــهر واســتعدّ لاغتنامــه، 
وهنيئــا مريئــا لمــن رُزِقَ فيــه الإقبــالُ والقَبــولُ، وبشــرى 

لمــن صامــه وقامــه إيمانــا واحتســابا.

الاستعداد للعبادة مطلب شرعي: 

لأنــه ســبب لحضــور القلــب والإقبــال علــى الله تعالــى، 
وهــذا مــا أشــارت إليــه الأحاديــث الشــريفة، كحديــث 
أبــي هريــرة ف أن رســول الله غ قــال: »ألَََا أدَُلُّكُــمْ 
رَجَــاتِ؟  ــهِ الدَّ ــعُ بِ ــا، وَيَرْفَ ــهِ الْخَطَايَ ُ بِ ــا يَمْحُــو اللَّهَّ ــى مَ عَلَ
ــى  ــبَاغُ الْوُضُــوءِ عَلَ ــالَ: إِسْ ِ، قَ ــولَ اللَّهَّ ــا رَسُ ــى يَ ــوا: بَلَ قَالُ
ــاَةِ  الْمَــكَارِهِ، وَكَثْــرَةُ الْخُطَــا إِلَــى الْمَسَــاجِدِ، وَانْتِظَــارُ الصَّ

ــاطُ«. بَ ــمُ الرِّ ــاَةِ، فَذَلِكُ ــدَ الصَّ بَعْ
مــن  الصــاة  بعــد  الصــاة  انتظــار  غ  النبــي  فجعــل 
أســباب المغفــرة ورفــع الدرجــات، لأن هــذا الانتظــار 
يهيــئ الإنســان للدخــول فــي العبــادة بقلــب يقــظ واع 
بنشــاط وحــرص، لا يســر إلا  تعالــى  مُقبــل علــى الله 
بأدائهــا، ولا يفــرح إلا بالمحافظــة عليهــا، ويؤكــده مــا 
جــاء فــي حديــث الســبعة الذيــن يظلهــم الله فــي ظلــه يــوم 
لا ظــل إلا ظلــه، ففــي الصحيحيــن عــن أبــي هريــرة ف 
ــهِ يَــوْمَ لََا  ُ فِــي ظِلِّ هُــمُ اللَّهَّ عــن النبــي غ قــال: »سَــبْعَةٌ يظُِلُّ
 ،ِ ــادَةِ اللَّهَّ ــأَ بِعِبَ ــادِلُ، وَشَــابٌّ نَشَ ــامُ الْعَ مَ ــهُ: الْْإِ ــلَّ إِلَّاَّ ظِلُّ ظِ
ــا فِــي  ــقٌ فِــي الْمَسَــاجِدِ، وَرَجُــاَنِ تَحَابَّ ــهُ مُعَلَّ وَرَجُــلٌ قَلْبُ
قَــا عَلَيْــهِ، وَرَجُــلٌ دَعَتْــهُ امْــرَأةٌَ ذَاتُ  ِ اجْتَمَعَــا عَلَيْــهِ وَتَفَرَّ اللَّهَّ
قَ  َ، وَرَجُــلٌ تَصَــدَّ مَنْصِــبٍ وَجَمَــالٍ، فَقَــالَ: إِنِّــي أخََــافُ اللَّهَّ

بِصَدَقَــةٍ فَأخَْفَاهَــا حَتَّــى لََا تَعْلَــمَ يَمِينـُـهُ مَــا تُنْفِــقُ شِــمَالهُُ، 
ــاهُ«. ــا، فَفَاضَــتْ عَيْنَ َ خَالِيً ــرَ اللَّهَّ وَرَجُــلٌ ذَكَ

ــقٌ بِالْمَسْــجِدِ، إِذَا  وفــي روايــة لمســلم : »وَرَجُــلٌ مُعَلَّ
خَــرَجَ مِنْــهُ حَتَّــى يَعُــودَ إِلَيْــهِ«.

وجــد  لأنــه  بالمســجد،  قلبــه  تعلــق  الرجــل  وهــذا 
انشــراحا وســرورا إذا دخــل المســجد، وطمأنينــة إذا 
دخــل فــي الصــاة، يتلــذذ بمناجــاة الله تعالــى فيهــا، مــن 

غيــر ملــل ولا ســآمة. 
وهكــذا ينبغــي أن يكــون المســلم مــع جميــع العبــادات، 
مســتعدا لهــا بشــوق شــديد، وســرور عظيــم، ومحبــة 
عيــش، ولا  لــه  يطيــب  بــال، ولا  لــه  يهنــأ  غالبــة، لا 
إذا  إلا  فرحــة،  لــه  تكتمــل  ولا  جفــن،  لــه  يغمــض 
الافتقــار  وإظهــار  ســبحانه،  لله  والضراعــة  بالتذلــل 

إليــه، وانكســار القلــب بيــن يديــه، ولســان حالــه يقــول: 
.]82 ]طــه:   ﴾ ےے  ھ  ھ  ﴿ھ 

والله تعالــى أرحــم الراحميــن وأكــرم الأكرميــن، يجــود 
عليهــم بلطفــه وعفــوه، ويكرمهــم بإحســانه وفضلــه، 
ففــي الحديــث الصحيــح عنــد أحمــد وابــن ماجــه عــن 
 ِ ــولِ اللَّهَّ ــعَ رَسُ ــا مَ يْنَ ــال: »صَلَّ ــرٍو ل ق ــن عَمْ ــد الله ب عب
ــبَ،  ــنْ عَقَّ ــبَ مَ ــعَ، وَعَقَّ ــنْ رَجَ ــعَ مَ ــرِبَ، فَرَجَ غ الْمَغْ
ِ غ مُسْــرِعًا، قَــدْ حَفَــزَهُ النَّفَــسُ، وَقَــدْ  فَجَــاءَ رَسُــولُ اللَّهَّ
حَسَــرَ عَــنْ رُكْبَتَيْــهِ، فَقَــالَ: أبَْشِــرُوا، هَــذَا رَبُّكُــمْ قَــدْ فَتَــحَ 
ــمَاءِ، يبَُاهِــي بِكُــمُ الْمَلََائِكَــةَ، يَقُــولُ:  بَابًــا مِــنْ أبَْــوَابِ السَّ
انْظُــرُوا إِلَــى عِبَــادِي قَــدْ قَضَــوْا فَرِيضَــةً، وَهُــمْ يَنْتَظِــرُونَ 

أخُْــرَى«.


